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النِجّاَمَةِ في تراثِ عرب بادية السُودان

 أ. إبراهيم محمد محمود الأمين الدلال 
باحث

المستخلص:
الإنســان ابــن البيئــة وأذكــي مخلوفــات الكوكــب الســعيد كان ومايــزال منــذ 
فجــر التاريــخ باحثــاً عــن اسرار هــذا الكــون الواســع وكانــت الســماء بثرياتهــا اللامعة 
ونجومهــا البصــرة مــن اكثــر مــا اثــار فضــول الإنســان .فبــدأ يتطلــع إلى هــذه النجوم 
يقــرأ أسرارهــا ويعطيهــا اســماء ليقــرب معانيهــا وربمــا نســبها إلى القداســة والتأثر في 
الطبيعــة .يهــدف هــذا البحــث التأصيــل للمعــارف الشــعبية الســودانية حــول النجــوم 
وربطهــا بمصادرهــا القديمــة في الثقافــة العربيــة وغرهــا مــن الثقافــات التــي تأثــر 
بهــا الســودانيون مثل:الثقافــة النوبيــة القديمــة والثقافــة الفينيقيــة . وقــد كان التركيــز 
عــى مجتمعــات الريــف والباديــة لأنهــا مجتمعــات تحافــط عــى إســتمرارية مثــل هــذه 
المعــارف تفتقــد الشــعبية ولاتــزال توظفهــا وتعتقــد فيهــا وتنبــع  اهميــة هــذا الموضوع 
مــن ان المعــارف الشــعبية ليســت ترفــاً تراثيــاً أو موضوعــاً شــعرياً مربوطــاً بالخيــال 
انمــا هــو فعــل ذو اثــر وذو اســتمرارية وإن شــخصية النجامــي هــذه /وهــو محاســب 
او مؤقــت لحركــة الفصــول /ذات أثــر كبــر في مجتمعــات الرعــات والمزارعــن فهو ليس 
عرافــاً ولكنــه رجــل ذو بــر بالحســاب الشــمسي الــذي تجهلهو تلــك المجتمعــات ولولا 
هــذا النجامــي لهلــك الحــرث والنســل في تلــك المجتمعات.منهــج الورقــة منهــج وصفــي 
وربمــا نحــث فيــه إلى التحليــل أحيانــاً .تــوصي الورقــة :بالإهتمــام بالمعــارف الشــعبية 
وتوظيفهــا وعــدم الإســتخفاف بهــذه المعــارف لأنهــا أعطــت ومازالــت تعطــي في كثــر 

مــن مجتمعــات الريــف والباديــة.
Abstract:

Farming and pasturing timetable keeper plays a significant 
role within the communities of cattle herders and farmers alike. 
He is not a fortune teller but he is rather a person who has got an 
empirical knowledge of the solar system and its calendar and a 
deep knowledge of the season and the right times for performing 
the different farming activities. 
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النِجّامََةِ في تراثِ عرب بادية السُودان

مقدمة:
ــى  ــودان ع ــة الس ــرب بادي ــراث ع ــةِ في ت ــه النِجّامََ ــث في بحث ــد الباح     اعتم
ــن  ــن النجام ــة م ــع مجموع ــة م ــات طويل ــتراث ومجالس ــذا ال ــة له ــة حقيقي معايش
والمشــتغلن بالحســاب. وأصّــل الباحــث لمــادة النجــم والنجامــي وعقــد مقارنــة بــن 
ــث  ــعبي.وضح الباح ــتراث الش ــم وفي ال ــي القدي ــتراث العرب ــي في ال ــم والنجام النج
ــتخدام  ــن واس ــراء« الصحراوي ــد الأدلاء »الخ ــداء عن ــوم في الاهت ــتخدامات النج اس
ــن  ــاة والمزارع ــبة للرع ــك بالنس ــة ذل ــم وأهمي ــول والمواس ــد الفص ــوم في تحدي النج
ــم  ــاً يرج ــس عراف ــي« لي ــث إلى أن »النجام ــص البح ــح والزراعة،وخل ــد التلقي في تحدي
ــث إلى  ــرض البح ــاب والتجربة.وع ــى الحس ــد ع ــر يعتم ــو خب ــا ه ــب وإنم بالغي
ــعبية. ــاطر الش ــعر والأس ــوم في الش ــق بالنج ــا يتعل ــعبي في م ــتراث الش ــة ال خصوب

وانتهــي الباحــث الي أهميــة توثيــق هــذا الــتراث.
   ورد في معجــم المعانــي الجامــع : نجّــم فــلان راقــب النجــوم بحســب أوقاتهــا 
وســرها ، نجّــم المنجــم : ادّعــى معرفــة الغيــب واســتطلاعه مطالــع النجــوم، و النجــم 
: أحــد الأجــرام الســماوية المضيئــة بذاتهــا ومواضعهــا النســبية في الســماء ثابتــة ومنها 
الشــمس،و أم النجــوم : المجــرة بــل هــي الســماء وعلــم النجــوم : درس أحــوال النجــوم 
ــز  ــه العزي ــه في كتاب وطــرق ســرها في ســبيل ضبــط المواقيــت والأنــواء )1( .قــال الل
:) وهــو الــذي جعــل لكــم النجــوم لتهتــدوا بهــا في ظلمــات الــر والبحــر قــد فصلنــا 
الآيــات لقــوم يعلمــون(  )2( ،قــال ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة الكريمــة : ) قــال 
بعــض الســلف : مــن أعتقــد في هــذه النجــوم غــر ثــلاث فقــد أخطــأ وكــذب عــى 
اللــه ســبحانه ، إن اللــه جعلهــا زينــة للســماء ورجومــاً للشــياطن ويهتــدى بهــا في 
ــوم  ــا ) لق ــا ووضحناه ــات ( بيناه ــا الآي ــد فصلن ــه ) ق ــر ، وقول ــر والبح ــات ال ظلم
يعلمــون ( أي يعقلــون ويعرفــون الحــق ويجتنبــون الباطــل)3(  وفي تفســر الطــري: 
) واللــه الــذي جعــل أيهــا النــاس النجــوم أدلــة في الــر والبحــر إذا ضللتــم الطريــق 
ــدون بهــا إلى  ــلاً تســتدلون بهــا عــى المحجــة فتهت ــدوا فيهــا لي ــم تهت أو تحرتــم فل
الطريــق والمحجــة فتســلكونه فتنجــون بهــا مــن ظلمــات ذلــك ( ، كمــا قــال جــل ثناءه 
: ) وعلامــات وبالنجــم هــم يهتــدون( .)4( وورد في حديــث الرســول صــى اللــه عليــه 
وســلم ) مــن اقتبــس علمــاً مــن النجــوم اقتبــس شــعبةً مــن الســحر زاد مــا زاد   ( .  
قــال صاحــب عــون المعبــود : ) إن علــم الفلــك لا يدخــل تحــت معنــى هــذا الحديــث ( 
، وقــال الخطابــي ) علــم النجــوم المنهــي عنــه هــو مــا يــدل عليــه أهــل التنجيــم مــن 
علــم الكوائــن والحــوادث التــي لــم تقــع كمجــيء الأمطــار وتغــر الأســعار(  . وروي 
عــن ســيدنا عمــر في الأثــر : ) تعلمــوا مــن النجــوم مــا تعرفــون بــه القبلــة والطريــق 
ثــم أمســكوا ( كــذا في المرقــاة .)5(  ،و أورد مالــك في الموطــأ حديــث رســول اللــه صــى 
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اللــه عليــه وســلم عــن زيــد بــن خالــد الجهنــي أنــه قــال : ) صــى لنــا رســول اللــه 
 صــلاة الصبــح بالحديبيــة عــى أثــر ســماءٍ كانــت مــن الليــل فلمــا انــرف أقبــل 
ــم ، قــال  ــه ورســوله أعل عــى النــاس فقــال : تــدرون مــاذا قــال ربكــم ، قالــوا : الل
قــال : أصبــح مــن عبــادي مؤمــنٌ بــي وكافــرٌ بــي فأمــا مــن قــال مطرنــا بفضــل 
اللــه ورحمتــه ذلــك مؤمــن بــي وكافــر بالكوكــب ، وأمــا مــن قــال مطرنــا بنــوء كــذا 

وكــذا فذلــك كافــرٌ بــي مؤمــنٌ بالكوكــب ( )6(
قــال ابــن العربــي المالكــي : أدخــل مالــك هــذا الحديــث في الاستســقاء لوجهن 
أحدهمــا أن العــرب كانــت تنتظــر الســقيا في الأنــواء فقطــع صــى اللــه عليــه وســلم 
هــذه العلاقــة بــن القلــوب والكواكــب ، الثانــي أن النــاس أصابهــم القحــط في زمــان 
ــاس : زعمــوا أنهــا  ــا ؟فقــال العب ــواء الثري ــاس : كــم بقــي مــن أن عمــر فقــال للعب
تعــترض في الأفــق ســبعاً فمــا مــرت حتــى نــزل المطــر : فأنظــر إلى عمــر والعبــاس 
وقــد ذكــرا الثريــا ونوءهــا وتوقعــا ذلــك في وقتهــا ، ثــم مــن انتظــر المطــر مــن الأنــواء 
عــى أنهــا فاعلــة دون اللــه فهــو كافــر ، ومــن أعتقــد إنهــا فاعلــة بمــا جعــل اللــه 
ــق  ــه الخل ــال : ) ألا ل ــا ق ــه كم ــق والأمــر إلا لل ــه لا يصــح الخل ــا فهــو كافــر لأن فيه
والأمــر ( ، ومــن انتظرهــا وتوقــع المطــر فيهــا عــى أنهــا عــادة أجراهــا اللــه فــلا شيء 
عليــه لأن اللــه أجــرى العوائــد في الســحاب والريــاح والأمطــار لمعــانٍ تترتــب في الخلقــة 

وجــاءت عــى نســق العــادة .)7(
المقدمة:

ــاً، فالطبيعــة بالنســبة للإنســان  ــط الإنســان بالطبيعــة ارتباطــاً عضوي يرتب
ليســت مجــرد مصــدر للماء والغــذاء والأكســجن فقــط ، ولكنهــا كل الحيــاة بعناصرها 
ــل  ــة تمث ــا المتلاصف ــماء بنجومه ــة الس ــع وقب ــاء الواس ــة. فالفض ــا المختلف وتفاصيله
فضــاءاً واســعاً للخيــال الإنســاني، فالنجــم البعيــد منبــع لا ينضــب للســحر والخيــال 
الشــعبي.وقد أضفــى الإنســان منــذ القــدم القداســة والســحر عــى النجــوم واتخذهــا 
ــذه  ــدت ه ــد وج ــن)8( وق ــد الفينيقي ــتروت عن ــرة عش ــل الزه ــة مث ــم آله بعضه
العقائــد الســامية القديمــة طريقهــا لكثــر مــن الشــعوب في مناطــق بعيــد عــن ارض 
المنشــأ،لنجد المــوروث الشــعبي الســوداني ينســب الخصوبــة لكوكــب الزهــرة كمــا في 

العقائــد الســامية القديمــة.  وقــد لاحــظ المنجمــون الشــعبيون ارتبــاط النجــوم بحركة 

ــتاء  ــف أو الش ــف أو الخري ــن الصي ــن ع ــة« م ــكل »عين ــوا ل ــم وجعل ــن والمواس الزم

ــي  ــاول أن يضف ــي وإن ح ــة«، فالنجام ــذه »العين ــب ه ــوع  ومغي ــل طل ــاً يقاب نجم

عليــه بعضهــم شــئ مــن القداســة فهــو لا يعــدو كونــه »محاســباً« ملــم بالحســاب 

الشــمسي في مجتمــع تغلــب عليــه الأميــة والجهــل بعلــم الحســاب ويتخــذ مــن النظــام 
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القمــري وســيلة لحســاب الشــهور والأعــوام.   وقــد اســتخدم الســودانيون كغرهــم 

مــن الشــعوب النجــوم في تحديــد الاتجاهــات وفي حســاب الأيــام والشــهور ، وربطــوا 

ــتاء  ــف والش ــع الصي ــة مطال ــددوا بدق ــول وح ــوم والفص ــذه النج ــة ه ــن حرك ب

والخريــف. ووجــدوا أن لــكل نجــم مــن هــذه النجــوم مــدة ثلاثــة عــر يومــاً موزعــة 

ــم  ــف قاس ــون الري ــد أورد ع ــة .ولق ــدة عِين ــذه الم ــموا ه ــنة وس ــول الس ــى فص ع

ــازل هــي  ــزول الأمطــار وهــذه المن ــازل ن ــة : من ــة : ) عِين في قامــوس اللهجــة العامي

الــراع ، النــترة ، الطرفــة ، الجبهــة ، الخرتــان ) لعلــه يقصــد الخرصــان ( ، الرفــة ، 

العــواء ، الســماك( ولعــل عــون رحمــه اللــه لــم يكــن دقيقــاً في قولــه منــازل الأمطــار 

لأن للشــتاء عِينــه وللصيــف عِينــه أيضــاً وكذلــك الــدرت ، فهــو هنــا لا يذكــر إلا عِــن 

الخريــف .

     كمــا أورد دكتــور عــون في قامــوس العاميــة : ) العَــنْ : مــن الســحاب مــا 

أقبــل مــن ناحيــة القبلــة وعــن يمينهــا وهــي قبلــة العــراق ، يقــال هــذا مطــر العــن 

ولا يقــال مطرنــا بالعــن ، وقــال ثعلــب : إذا كان المطــر مــن ناحيــة القبلــة فهــو مطــر 

العــن ، والعــن اســم لمــا عــن يمــن العــراق ( ، وكانــت العــرب تقــول : إذا نشــأت 

الســحاب مــن قبــل العــن فإنهــا لا تــكاد تخلــف ، والعــن مطــر أيــام لا يقلــع وقيــل 

هــو المطــر يــدوم خمســة أيــام أو أكثــر لا يقلــع .)9(

   قال الراعي :

                          وأناّء حيٌّ تحت عن مطرة ** عظام البيوت ينزلون الروابيا

قال عبد   ، نادراً  الشمال  القبلة ويأتي من  ناحية  يأتي من   ) قِبلي   ( أيضاً  السودان  ومطر 

الوهاب السميتاوي :

                                           أم طوق شيكة الببيع ويمرك

                                        أدغس مايقك القبلي المروق فرِّك

وعِــن المطــر عبــارة عــن نجــوم وهــذه النجــوم في مجموعهــا تفاصيــل لنجــم 

الأســد ، فالــذراع يقابــل الــراع عنــد الســودانين هــو ذراع الأســد ، والنثــرة ) النــترة( 

ــة  ــمية العربي ــس التس ــا بنف ــة هم ــة والطرف ــد ، والجبه ــاس الأس ــرة أو عط ــي نث ه

القديمــة همــا جبهــة الأســد والطرفــة عينــه وهكــذا إلى العــواء أي عــواء الأســد )10(، 

ــى  ــراً وتتبن ــف عنهــا كث ــة ولا تختل ــق المســميات الســودانية المســميات العربي وتطاب
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صــورة الأســد كمــا تبناهــا العــرب الأقدمــون .

   قال المعري )11(هو يقابل بن أسد النجوم والأسد الحقيقي قائلًا :

                              وتسوف رائحة الخزامى أينقي ** فتقودها ذللاً بغر خزائم

                             ويزروني أسد العرين ** وقد همى أسد النجوم عى الربا بنمائم

                            غرثان يفترس الظباء ** وساجم يرعي الظباء بكل نوء ساجم

ويقول الشاعر إبراهيم الدلال)12(  :

عينة نترة الأسد الرعدها بِكُر

أم برقاً سرى ولفض السحاب الغر

وقال العاوصيدي :

                                                        طلقة من درت تتربا

                                           حبست الخلفة من مطر الراع ما كبا
والراع هو الذراع ، قال المعري : سقتها الذراع الضيغمية جهدها)13(

ولا يخرج عن نجوم الأسد في منازل المطر إلا نجوم السماك وعريج وسهيل والبطن والثريا 

وأبو ريا والهقعة والهنعة ، فالسماك المقصود هو السماك الرامح ، وربما عده نجامو السودان 

كآخر عِن المطر فتراهم يقولون : ) السماك يا سما أمسك ماك ( )14(، وكانت العرب ترى في 

مغيبه وطلوعه إيذاناً بانسلاخ الحر ودخول الرد فهم يقولون : ) إذا طلع السماك قل عى 

الماء اللكاك وجمد السمن في العكاك وأمن الحرث من الهلاك ( ، يقول المعري يصف مكاناً : 

                            به ركز الرمحَ السماكُ وأفرغت ** عرى الفرق من مهمى الثريا بهمعِ

وأيضاً البطن ) البطيني ( والثريا ) الترية ( والدبران ) أبو ريا ( والهقعة والهنعة ) العصي( 

لا تتبع لمجموعة الأسد ويعدها نجامو السودان من عن الصيف. أما عريج فهي من بنات 

العنقريب ) نجم الدب ( ، وسهيل هو النجم اليماني المعروف ، ويقول نجامو السودان : 

)سهيل الما وراها سيل ( فهم هنا يجعلونها وراء السماك ولقد رأيناهم يقولون : ) السماك 

يا سماء أمسك ماك (.
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)نوء الطرفة – المصدر الجمعية القطرية للفلك(
والترية تكون في شدة الغيظ والحر ويسمون ذلك ) تعاصر الترية (.

يقول الشاعر :
زانوق يا وليد زانوق

تعاصر الترية اللا سحاب لا بروق
ولا نيلاً عديل فوقو القبيلة تسوق

ــوف  ــلّ ص ــف ) ب ــر خفي ــا مط ــزل فيه ــة إذا ن ــة التري ــدون أن عين ويعتق
ــل  ــد فص ــر وامت ــر المط ــر ( ، وإذا تأخ ــر والخض ــوق الغدي ــع ف ــا تطل ــب فإنه الأرن
الصيــف حتــى دخــول العــصي وهمــا الهقعــة والهنعــة ويســميهما نجامــة الســودان ) 
العصــا الفســلة والعصــا الجيــدة وربمــا قالــوا العصــا العطشــانة والعصــا الرويانــة ( 

إذا تأخــر المطــر عــن عينتــي العــصي قالــوا ) مطــراً عقــب العــصي قِــسي (  151
النجامي  :

    هــو الشــخص الــذي يشــتغل بحســاب الفصــول ويهتــم بمطالــع النجــوم 
فهــو يقــترب ويبتعــد عــن الصــورة النمطيــة للمنجــم الــذي يرمــز للعرافــة وقــراءة 
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ــا  ــب كم ــة الغي ــة لمعرف ــب أدوات سري ــي وصاح ــث ميتافيزيق ــم باح ــب ، فالمنج الغي
صــوره القدمــاء ، قــال المعــري :

                             ومرآة المنجم وهي صغرى ** أرته كل عامرةٍ وقفر162ِ
ــدلاً (  ــا ) من ــرات وإنم ــوم والمج ــه النج ــع ب ــكوباً يطال ــت تلس ــه ليس فمرآت

ــة . ــلا مرئي ــم ال ــه الأرواح والعوال ــب في يخاط
     أمــا النجامــي الســوداني فهــو شــخص عــادي يعــرف الحســاب الشــمسي 
ــنة  ــري والس ــابهم قم ــوه فحس ــاب وإن عرف ــون الحس ــن لا يعرف ــاس أمي ــط أن وس
ــي  ــوداني يعط ــي الس ــك فالنجام ــة ، لذل ــية ثابت ــنة الشمس ــة والس ــة متحرك القمري
للرعــاة والمزارعــن حســاباً ثابتــاً ودقيقــاً يســتخدمونه في تلقيــح الأغنــام لكــي لا تلــد 
في فصــل الجفــاف فتهلــك ، ولــولا هــؤلاء الخــراء التقليــدون لهلــك الحــرث والنســل 
، ولا يــزال هــؤلاء الخــراء يضطلعــون بمهامهــم ويقدمــون نصائحهــم لقطــاع يعتــر 
ــال  ــد انفص ــترول وبع ــاج الب ــل إنت ــودان قب ــة في الس ــلات الصعب ــدر الأول للعم المص

الجنــوب .
ــاء  ــن ادع ــوداني ع ــي الس ــاد النجام ــودان إلى إبع ــاء الس ــد علم ــد عم     وق
الغيــب والاســتمطار بالأنــواء والنجــوم فقــال حكيمهــم العبيــد ودبــدر : ) كان جانــا 
نــازل مــا لينــا بالمنــازل ( أي إذا أنــزل اللــه علينــا الغيــث فلــن نســأل في أي منــزل أو 

عينــة نــزل .
ــن  ــوم والعِ ــاب النج ــة حس ــة بمعرف ــن الكواهل ــاب م ــتهر الجهيم     واش
ــن  ــة الع ــش بمعرف ــن الكبابي ــر م ــاس خ ــراره ن ــي وال ــاس فك ــراره ن ــتهر ال واش
والمنــازل ، واشــتهر أمحمــد ود غبــوش البغُــدادي مــن دار حامــد مــن أهــل ســيالة ود 
البــولاد بالتنجيــم ومعرفــة الحســاب ، واشــتهر فضــل اللــه ســعيد ريحــان مــن أهــالي 
الشــيخ صديــق مــن بحــر أبيــض ، واشــتهر ود بــدِّي مــن دار كبــر وكان يقــول : ) 
الســنة دي في نجــوم معــادي ( أي إنهــا أخلفــت في العــام المــاضي وســيكون مطرهــا 
غزيــراً هــذا العــام ، وأصــل المعنــى مأخــوذ مــن قولهــم ) شــاه معديــة وشــياه معادي 
ــك أدعــى إلى  ــد في عامهــا كان ذل ــم تل ( والشــاه إذا عــدت أو ) اتخطــرت ( أي إنهــا ل

ســمنها وفي العــام القــادم تلــد توأمــاً .
ــون  ــاً يك ــو غالب ــرة ، فه ــة كب ــة اجتماعي ــع قيم ــط المجتم ــي وس     وللنجام
مــن الفقهــاء أو مــن أحفــاد الفقهــاء ليلــم بعلــم الحســاب والســقط وتحديــد الطوالــع 
، وربمــا كوفــأ النجامــي بـــ ) أمــداد ( مــن العيــش مــن كل حقــل بعــد نجــاح موســم 

الحصــاد .
ــو لأن  ــهر يولي ــف ش ــل منتص ــة قب ــذر الزراع ــم ب ــد موس ــون تحدي     ويك
ــور  ــخ يوافــق ظهــور الحــرات وقــدوم الطي ــترة بعــد هــذا التأري ــة الن دخــول عين
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ــم ( أي  ــة الغن ــا ) فك ــة ، أم ــاح الزراع ــرص نج ــل ف ــا يقل ــت ( مم ــران ) الباح والف
تلقيحهــا يكــون في أواخــر شــهر فرايــر لتوافــق ولادة صغارهــا أواخــر شــهر يوليــو 
وذلــك في عــز الخريــف لكــي ترضــع صغارهــا أمــا إذا أنتجــت في شــهر يونيــو مثــلاً 
والأرض جافــة فــإن الغنــم لا ترضــع صغارهــا ممــا يعــرض القطيــع كلــه للتلــف 171.

   هنالــك اعتقــاد بــأن النجــوم لهــا علاقــة بالحــظ يســمونه حســن الطالــع 
وربمــا تشــاءموا ببعــض المطالــع والأوقــات وإذا أرادوا عقــد الــزواج ذهبــوا إلى الفقــر 
) الفكــي ( الــذي لــه إلمــام بالمطالــع والقرانــات ليحــدد لهــم ) الُمنــزل ( فــإذا صــادف 
اليــوم مثــلاً ) قــران الزهــرة والقمــر ( عــدوا ذلــك فــألاً حســناً وقامــوا بعقــد الــزواج 
. فــإذا وُلــد المولــود فجــراً وصــادف ميــلاده ) طلعــة النجمــة ( أي ) نجمــة الصبــاح ( 
فــإن ذلــك يعــد فــألاً حســناً ويعتقــدون أن الــذي يولــد في ذلــك الوقــت يكــون نجيبــاً 
شــديد النشــاط ناجحــاً في كل أمــر ويقولــون فــلان مولــود نجمــة وربمــا قالــوا فــلان 
نجمــة ، وعكســه ) ولــدة مغــارب ( أي أن الــذي يولــد في وقــت المغــرب قبــل أن تطلــع 
النجــوم يكــون غبيــاً كســولاً ، فــإذا قالــوا فــلان نجمتــو طالعــة يعنــي أن حظه ســعيد 
وأيامــه مقبلــة وإذا قالــوا نجمتــو غابــت أو غطســت فــإن ذلــك يعنــي انعــكاس الحظ 

وإدبــار الأيــام 182، قــال الشــاعر :
                                                  نجمي الغرّب للمغيب يا جباره

                                                  قلع كلو من قدام وجاتني بشاره
قال آخر يصف جمله بحسن الطالع والحظ :

                                                               يا جنن الفقسي 
                                                   حظك نجمو طالع ماهو واقع عكسي

ومهمة النجامي المركزية هي تحديد تواريخ العن والمنازل في كل الفصول .
وأنــا هنــا أقــدم بعــض القوائــم التــي تحــدد ترتيــب العــن في كل الفصــول 
.والقائمــة الاولى أخــذت عــن النجامــي فضــل اللــه ســعيد ريحــان وأســميها قائمــة ود 

ريحــان191.
ــن  ــي م ــش الجامراب ــى ود أبري ــم ع ــة التنجي ــان في معرف ــذ ود ريح    تتلم
ــن  ــي م ــد البطحان ــن أحم ــذ م ــي ، وأخ ــان الجنوب ــي أم درم ــى بريف ــكان المضح س

ــه . ــكان أم مندراب س
يقول ود ريحان : انرف المطر يوم 21 /10 بعريج آخر عينة في الخريف .

عين الدرت :
الغفر. 1
النعام . 2
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العقرب ، والعقرب فيها 3 عن ) -1 الشبش »كرعن العقرب« -2 الإكليل »قلب العقرب« . 3
، -3 الشوله »ضنب العقرب” 

 الصقر الطائر. 4
عين الشتاء :

 الصقر المكتف. 1
سعد سابح الحما الكلب النابح. 2
 سعد السعود يشيل الجمره ويخلي العود. 3
 سعد بى المي حى والعيش غى ، تقول العرب القديمة : »طاب الماء وحى “. 4
الفرق الأول . 5
 الفرق الأخر. 6
 الحوت. 7

عين الصيف :
 النطح. 1
  البطن. 2
 التريه. 3
  أبو ريه. 4
 العصاه العطشانه. 5
 العصاه الرويانه. 6
 الراع »يدخل يوم 10 /7 : إن نتج هول)يعني أن نجح يكون ل( الخريف وكان بطل . 7

تابع)يعني أن فشل يتبع( الصيف”
عين الخريف :

 النترة » 24 / 7”. 1
  الرمشة »7 /8 عن الأسد”. 2
 الجبهة »20 /8”. 3
 الطرفة »أضان الأسد 3 /9”. 4
 الخرسان »26 /9 رقبة الأسد”. 5
 العواء »7 /10 سدر الأسد”. 6
 السماك »20 /10 السماك وعريج عينة واحدة » مخاريق الأسد” “ . 7

ــك  ــوم لذل ــد ي ــراع زائ ــوم إلا ال ــا 13 ي ــة مدته ــان : ) العين ــول ود ريح يق
ــد  ــراع الزائ ــوم ال ــاوي 364 + ي ــل ضرب 13 × 28 تس ــراع ( وحاص ــموه ال س

ــاوي 365 . تس
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  نلاحــظ في قائمــة ود ريحــان أن معظــم الأســماء تــكاد تتطابــق مــع الأســماء 
ــتاء.  ــدرت والش ــن ال ــاً في ع ــلاً وخلط ــل تداخ ــه عم ــظ أن ــا نلاح ــة القديمة،كم العربي
أمــا عــن الصيــف والخريــف فقــد اعتمــد فيهــا الدقــة والضبــط وهــي الأهــم لتعلقهــا 
بحيــاة النــاس والزراعــة والقطيــع . ويعتــر ود ريحــان عريــج وهــي إحــدى بنــات 
العنقريــب والســماك عينــة واحــدة ويســميها مخاريــق الأســد ، )وتعلمــت مــن والــدي 
عليــه رحمــة اللــه(201 أن لــكل ســاعة مــن الليــل مطلــع مــن النجــوم ولــكل مطلــع 
شــاهد مــن النجــوم أيضــاً وأن شــاهد الســماك الرامــح هــو بنــت العنقريــب »عريــج« 
ــى  ــج في أق ــماء وعري ــط الس ــن وس ــرب م ــة الغ ــرك ناحي ــماك يتح ــم أن الس ورغ

الشــمال إلا أنهمــا يســران في خــط متــوازي ولا يفترقــان .
     اما القائمة الثانية والتي نعرض لها فهي قائمة ود شوراني وتبدأ بعن الصيف : 212

 النطح . 1
 البطن. 2
الترية. 3
الدبران » أبو ريه “. 4
الهكعة » العصا الجيدة “. 5
الهنعة » العصا الفسلة “. 6
الراع . 7
 النترة . 8
الطرفة. 9

 الجبهة . 10
 الخرسان. 11
 الرفة. 12
 العواء. 13
السماك. 14
 الغفر. 15
 الزبنان. 16
 الإكليل. 17
 القلب. 18
 الشوله. 19
 النعايم. 20
 البلدة. 21
  سعد ذابح. 22
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 سعد بلع. 23
سعد السعود. 24
 سعد الأخبية. 25
 الفرق المقدم. 26
 الفرق المؤخر. 27

   ونلاحــظ الاختــلاف بــن قائمــة ود شــوراني وقائمــة ود ريحــان في :أن ود 
ــران  ــي » الدب ــم العرب ــوراني الاس ــورد ود ش ــا، وي ــى الثري ــن ع ــدم البط ــان ق ريح
ــان  ــا ود ريح ــة ويورده ــة والهكع ــورد الهنع ــودانين ، وي ــد الس ــة عن ــو أبري » وه
ــان في  ــف القائمت ــة«، وتختل ــا الرويان ــانة والعص ــا العطش ــوداني » العص ــم الس بالاس
ــورد  ــا ولا ي ــدلاً عنه ــة« ب ــوراني »الطرف ــراد ود ش ــة« وإي ــان »الرمش ــراد ود ريح إي
ود شــوراني »الرمشــة« أصــلاً وقــد أورد الرفــة بعــد الخرســان وذلــك لــم يــرد في 
قائمــة ود ريحــان ، وقــد أورد ود ريحــان ســعد الســعود قبــل ســعد بلــع ولــم يــورد 
ــة وهــي إن  ــة . كمــا نلاحــظ أن قائمــة ود شــوراني ســقطت منهــا عين ســعد الأخبي
ــان  ــة ود ريح ــول إلا أن قائم ــب الفص ــان في ترتي ــة ود ريح ــن قائم ــط م ــت أضب كان
تعطــي عــدد أيــام الســنة بدقــة وهــي حاصــل ضرب 28×13+1 وهــو اليــوم الزائــد 
ــن  ــه للع ــن نظم ــا م ــوراني أخذته ــة ود ش ــان وقائم ــر ود ريح ــا ذك ــراع كم في ال

ــع . والمطال

)نوء العواء والسماك – المصدر الجمعية القطرية للفلك(
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   ولتكتمل المقارنة نورد قائمة ثالثة وهي قائمة عون الريف قاسم لعن الخريف حسب ما 
ورد في مؤلفه القيم »قاموس العامية 221:

1 -  الراع »12 يوليو”
2 -  النترة »26 يوليو”

3 -  الطرفة »9 أغسطس “
4 - الجبهة »23 أغسطس”

5 - الخرتان »4 سبتمر ، لعله يقصد الخرصان”
6 - الرفة »17 سبتمر”

7 - العواء »30 سبتمر”
8 - السماك »13 أكتوبر”

   ونلاحــظ اختــلاف قائمــة عــون عــن قائمــة ود ريحــان في التواريــخ كليــة 
ــد  ــب فق ــاً ، أمــا في الترتي ــاً في حــدود اليومــن أحيان ــلاف يكــون طفيف وإن كان الاخت
ــد  ــان بع ــا ود ريح ــة ويورده ــل الجبه ــون قب ــا ع ــث يورده ــة حي ــا في الطرف اختلف
ــا ود  ــم يورده ــي ل ــة« الت ــون »الرف ــروف ع ــوراني وال ــد أورد ود ش ــة ، وق الجبه

ــاً . ــان إطلاق ريح
الاهتداء بالنجوم  :

ــفر  ــةً في الس ــوم، خاص ــداء بالنج ــة الاهت ــان قيم ــدم أدرك الإنس ــذ الق      من
عــر البحــار أو عــر الصحــارى والمفــازات المقفــرة التــي لا أعــلام فيهــا ولا علامــات . 
وقــد عــرف الســودانيون كمــا عــرف النــاس مــن قديــم الزمــان أهميــة نجــم القطــب 
) الجــدي ( في تحديــد الاتجاهــات ، فالجــدي هــو نجــم القطــب الشــمالي وهــو قبلــة 
ــفرهم إلى  ــدي في س ــم الج ــودانيون نج ــراء الس ــتخدم الأدلاء والخ ــد اس ــة ، وق البوصل
مــر وليبيــا عــر الصحــراء الكــرى. وميــزة الجــدي في تحديــد الاتجاهــات التــي لا 
توجــد في غــره أنــه ثابــت لا يتحــرك ولا يغيــب ، ويقابلــه جنوبــاً ســهيل اليمانــي وهو 
معــروف عنــد الســودانين بســهيل )بكــر الســن ويؤنثونــه أحيانــاً ( ويجعلونــه مــن 
ــراً  ــه كث ــدون علي ــيل ( ولا يعتم ــا س ــا وراه ــهيل الم ــون : ) س ــر فيقول ــازل المط من
ــر  ــب ، ويحتق ــرك ويغي ــه يتح ــذاب ( ، لأن ــهيل ك ــون ) س ــم يقول ــات لأنه في الاتجاه
ــك إلا  ــا عاجب ــو م ــم كل ــم ) في النج ــون في أمثاله ــه ويقول ــهيلاً لضآلت ــودانيون س الس
ســهيل( .   ويقــول الخــراء للــذي يســافر إلى مــر عــر الصحــراء عــن طريــق درب 
ــه  ــل عين ــدي مقاب ــم الج ــع نج ــار ( أي يض ــو اللس ــدي في عين ــرُ الج ــن ) ي الأربع
اليــرى وينحــرف عنــه قليــلاً ناحيــة اليمــن ، وللــذي يقصــد ليبيــا ) يــر الجــدي 
في عينــو اللمــن ( أي يجعــل الجــدي مقابــل عينــه اليمنــى وينحــرف ناحية اليســار231 

، قــال ود قــدال الراجابــي :
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)نجمة الشمال،نقطة التقاء الخطوط المتقطعة – المصدر جمعية الفلك القطرية(

دي جقله التجارها بسافروا في الطياره
كلو مشيها فوق عدل الجدي ولا يساره

  واضــح أن الشــاعر يقصــد الســفر إلى ليبيــا لأنــه يتيــاسر عــن نجــم الجــدي 
. وربمــا أشــارت نجــوم مثــل النعــام والخيــل إلى اتجــاه الجنــوب وربمــا أشــار نجــم 
ــش  ــات نع ــة . وبن ــمال الكعب ــن ش ــع م ــا تطل ــون إنه ــم يقول ــة لأنه ــا إلى القبل الثري
تشــر إلى الشــمال ، و) الــدُرع ( تــدور حــول الجــدي والتســمية تشــر إلى أنهــن ظبــاء 

أمــات الجــدي يطفــن حولــه .
النجوم في الخيال الشعبي :

   علاقــة الإنســان بالكــون والطبيعــة علاقــة قديمــة ومتجــددة فالإنســان إن 
ــه المنظــور  ــاب الل ــم النظــر إلى كت ــه المســطور فهــو دائ ــاب الل ــا كت كان يقــرأ احيان
ــادة  ــه الإنســان إلى درجــة التقديــس والعب ــق ب . فالشــمس هــذا النجــم الضخــم تعل
، فحركــة الشــمس هــي التــي ترســم مواقيــت الليــل والنهــار ومــع دورانهــا تــدور 
ــتأنفون  ــفر لا يس ــة ( وفي الس ــودان ) البخيت ــل الس ــميها أه ــول ، ويس ــام والفص الأي
ــة  ــل الزراع ــي مث ــاط اليوم ــة النش ــط حرك ــة ( ، وترتب ــت البخيت ــر إلا إذا ) طلع الس
والرعــي بحركــة الشــمس ، ففــي حــش الزراعــة الضحــوه والتهجــر والعريــة ، وفي 
الرعــي المضحايــة والمــرواح والربــة ، وحركــة النــاس وتوقيتهــم ترتبــط بالــروق 

والغــروب ، قــال الشــاعر :
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                                             من الغيبه تردح لي حَمار الفجري
قدر ما ليك بشوف الأرض مبارياك تجري241

  وقال آخر :
الشم لهلبت للغيبي

أني الدير جارو وات بتلعب الشقيليبي
وقال عبد الوهاب السميتاوي واصفاً الشمس :

كان ما المولى رفع أقدامها ما خطاهن
بتتكي الأرض عى شق والجبال تتهاهن

وكما نظروا إلى الشمس نظروا إلى تابعها القمر وتغزلوا في جماله ، قال عبد الوهاب :
قمر السبعتن الدور

شفتو طريت حبيبي الشكلو ما بصور
فالقمر عندهم من مصادر النور والجمال ، قال الساعور :

ود التوم علي يا القلوبكن دور
الساري البهرس القوز أبو عجور

قمر السبعتن النور يلاقي النور251
يقصد قمر ) 14 ( الذي يلاقي نوره نور الشمس ، وضوء القمر يساعد المسافرين عى الرى 

ليلاً ، قال العقدة ود حريرين واصفاً سفر القوافل في الصحراء ليلاً :
البزر الفي الرواكيب طلقوا اللرياح

برية أم ماركه ما بضوقوها فوق شوباح
بجيها الليل تساريبو القمر صباح

بتتلفتبو كيف العندو شيتاً راح
ميتاً  ونظروا نظرة في النجوم فرأوا العنقريب وحوله بناته ) بنات نعش ( فتخيلوه رجلاً 

مسجى وبناته من حوله يندبنه ، قال المتنبئ :
كأن بنات نعش في دجاها ** خرائد سافرات في حداد

قال الحردلو :
ستات اللكيك البي العطر مرشوش
لا جادن علي ولا لمن علي المنعوش

يقصد بنات العنقريب ، وبنات العنقريب منهن أم وليد وعريج والأخرى عاقر261 والوليد هو 
نجم السهى ، قال جميل :

ومن بات طول الليل يرعى السهى سهى
وأطلقــوا عــى العنقريــب ) ناقــة حــاشر ( ويســميه البــدو في موريتانيــا ناقــة 

صالــح ، قــال ود بــارك الــري يصــف نجــم العنقريــب :
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ناقة حاشر النهروها قطعت قيدها
يا باروها يا خلوها تمشي وحيدها272

فقد تخيلوها ناقة هاربة قطعت قيدها وشردت في الرية الواسعة ، ووصفوا الدبران ) أبو 
رية ( برجل فقر يسوق قطيعاً صغراً من المعيز ويذهب ليتزوج الثريا وهي إمرأة ثرية ، 

قالت الشاعرة : 
مو مراب لي تريه
فقري ومعزاه شويه

لا  في خيالات ساذجة  ينقلب حسراً  الشاسع حتى  الكون  الشعبي في فضاء  الخيال  ويمتد 
تسمن ولا تغني من جوع ، فالعقرب والثريا ضرتان لا تلتقيان في السماء في وقت واحد أبد 
الدهر ، والنعام والخيل في سباق أبدي ، والإنسان يدجن هذه المخلوقات السماوية البعيدة 

بخياله الأرضي المحدود ، يقول الحردلو :
طلع نجم الكريه وادودل العنكوش

وبانينلو حافلات الشوش
ستات اللكيك البي العطر مرشوش
لا جادن علي ولا لمن علي المنعوش 

نجم الكريه : هو نجم العقرب ،العنكوش : الثريا،  وحافلات الشوش : الخيل، وستات 
اللكيك : بنات نعش ،المنعوش

  العنقريب. والعقرب من نجوم الرد يظهر منها الإكليل والقلب والذنب ) الشولاء ( ، يقول 
أهل السودان ) سقط الشولي بحمي العجوز البولي ( ، وقال ود ماسك الخور الهواري :

أصلو العاني بردات التعيسه عدوهو
كمان يا بنيه ما برقد بلا يغطوهو

وكوكب المشتري هو ) السواقه ( أي ) النجمة ( التي تسوق الليل حتى الصباح ، قال الشاعر :
السواقه نجمة الليل

بعيد من النعام والخيل
  وللزهــرة مكانــة متميــزة عنــد النجامــن الســودانين وفي الثقافــة الشــعبية 
ــز  ــي رم ــل ه ــط ب ــق فق ــال والري ــدراً للجم ــت مص ــي ليس ــاً، فه ــودانية عموم الس
للخصوبــة والإمــراع ، فالحــر لا يــرد والنــدى لا يســيل عــى النبــات في غيــاب الزهــرة ، 
فالزهــرة ) كان طلعــت مــن غــرب المطمــورة كــرب وكان طلعــت مــن صبــاح المطمورة 
بابــاح (281 فهــم يعتقــدون فيهــا الخصوبــة ولعــل في ذلــك عقابيــل وآثــار لمعتقــدات 
قديمــة موروثــة مــن الكوشــين أو حتــى مــن عنــد الفينيقيــن الذيــن يعدونهــا إلهــاً 
للخصوبــة.292   ويقــول النجامــة الســودانيون إن الزهــرة إذا غابــت تطلــع بعــد تســعة 
ــد ود  ــي أمحم ــول النجام ــنوات ، ويق ــع س ــد تس ــاً أو بع ــعن يوم ــد تس ــام أو بع أي
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غبــوش البغــدادي : ) كان طلعــت الزهــرة مــن صبــاح دي ســنة نــوارة وعِــرق ، النــاس 
يزرعــوا البطيــخ والفــول لكــن الدخــن مــا بنجــح(  . وحينمــا يطــول غيــاب الزهــرة 
وتظهــر فجــأة في الأفــق الغربــي يفــرح أهــل الباديــة والمزارعــون ويذبحــون الذبائــح 
ويربــون الســلاح ابتهاجــاً بقــدوم الخصــب والإمــراع . ويطلــق أهــل الســودان عــى 
الزهــرة ) نجمــة هلالــه ( وإذا قالــوا ) النجمــة ( فإنهــم لا يقصــدون إلا الزهــرة مثــل 
مــا يقــول أهــل اللغــة إذا قيــل الكتــاب فهــو كتــاب ســبويه . ولارتبــاط الزهــرة بهلاله 
أو بنــي هــلال قصــة تــروى ضمــن المرويــات الشــعبية الســودانية ، وقــد قيــل إن بنــي 
ــرة  ــت الزه ــاف واختف ــدب والجف ــنون الج ــم س ــداً فأصابته ــاء ج ــوا أثري ــلال كان ه
ــرك  ــلا تتح ــو ف ــة في الج ــون الريش ــوا يرفع ــر ، وكان ــزل المط ــم ين ــوام ول ــعة أع تس
فنفقــت مواشــيهم وكادوا أن يفنــوا عــن آخرهــم وكانــوا يقولــون: ) كان لقينــا الكيــل 
بالكيــل مــا كان رحنــا بالميــل ( أي إذا وجدنــا كيــل الــذرة بكيــل الذهــب مناجــزةً لمــا 

هلكنــا .303

)الزهرة-المصدر:جمعية الفلك القطرية(



 ـ   - ديسمبر  2021م109 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد العاشر   ربيع الثاني  1443ه

أ. إبراهيم محمد محمود الأمين الدلال 

قــال ود الأطــرش الــري مشــبهاً محبوبتــه بنجمــة هلالــه الزهــرة وفي ذلــك 
ظــلال لرمزيــة الخصوبــة التــي تمثلهــا الزهــرة قــال :

كفل اللتبهبهت وأتربت
مالها الليلي كرت من ضمانا وغبت

وينها الظاهرة كيف نجمة هلاله الشبت
لامه فضيلها ما نهروها قالوا انسبت

وقال إبراهيم الكباشي :
وين الوجهو كيف كوكب هلاله الشارق

وين العنقو دقالو السنوسي مطارق
علي اللماتو بي دو السمر بتسارق
يا ليتو الشباب يرجع علي ويفارق

ولما كان الشعر مادته الخيال والخيال لا يرضى بما دون النجوم وربما تجاوزها ، فالشعراء 
حاموا حول النجوم وسرحوا في فضاءات بعيدة وسبق أن أشرنا إلى دور الخيال الشعبي في 
رسم لوحات متعددة النجوم ولعل الشعر هو أفضل ما يلون هذه اللوحات الغارقة في الخيال 

فحركة النجوم تحرك خيال الشعراء ، يقول أحدهم :
نجم الليل اللزارق

طراني الولوف فارق
ويشبه الآخر محبوبته بالسواقه ) المشتري ( وينعت الأخريات بـ ) النعام والخيل ( يقول :

السواقه نجمة الليل
بعيد من النعام والخيل

  وها هو الشاعر عبد الله ود شوراني أعظم من كتب شعر المسادير، وهو يتنقل بن أم شديدة 
والقضارف وخشم القربة نراه يتنقل بن مواقع النجوم في وصف سردي أقرب للمسدار، 
ويربط بن النجم والمحبوبة كما كان يربط بن المحبوبة والجمل وهو ينظم بإحكام منازل 

عِن الصيف والخريف والشتاء يقول311 :
غَابْ نجَْم النطًِحْ والحَرْ علينا اشْتدَا

ضَيقًْناَ وقِرِْ ليلهُ ونِهَارُه امْتـَــــدا
نظَِرة المنِو لِي القَانوُن بِقِت اتحًدى
فَتحََتْ عِندِي مَنطِقْة الغُنيَ الْانسَْدا

شَالْ برَْق البِطن رَقَصَنْ دَباَدْبهُ ورشًو
وِينْ النايرة يا خِلايًْ مِرايةْ وَشُـــــــــــو

عَاشقِي العِندُو حَقْن الُمويةَ ضَايِق خَشُـــو
سَهْرَان فَاقْدو بِي عِلًيقُو لَيْ وغَشُـــو
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**
ّـَـق لِي زَنقْْ التًرياَ الَحرًو أزًَعَج وُضَي

ـقْ وينْ الناًدِي وَاصْفر وسِيد وِشَامآ زَيّـَ
ـقْ ذوُقُو اللًي أمَل دُنيْاَ وْكترَ ما فَيّـَ
ـقْ خَرًتْ مُقْلَة القلَع الرٌسَانةَ وْهيّـَ

**
رِيدًها الجاب لَهاَ الدًبرَان بِريقآ لامَِعْ
مَاَ فَيقًنيِ افَكر فِي مَعَاشْ وُمَطَامِــعْ

سِتْ قافْيةْ غُنايْ الفُوقَها طَارْبَ السًامِعْ
قَلًتْ صَرِْي شَالَت قَلبيِ قُول يا جَامِعْ

**
برَْق الهَكْعَه رَفً وْلاحَْ وُفَكً رِياحُو

ذَكًرْنِي البِفُوق دَهَبْ الََراتِي سَمَاحُو
الَخَلانًِي اقِيم اللًيل مِلاقَِي صَباَحُو

بعََدْ الشًيبْ خَفِيف الرُوح جَرَحنِي سْلاحَُو
**

الهَنعْه امْ هَباَيِبْ قَام سِحَابهَا مْهدًرْ
هَوَاها الباَرِد اصبح للسًخانةَ مْفَدًرْ

ي الصٌعُوبتوُ تكَدًرْ وينْ دُرْ جَوهَر الحَرَِ
مَمنوُع ما سِهِلْ لِتجَارْتو كُلً مُسَدًرْ

**
اع الفِي السًحابهَ بـْلاوَِي دِعَاشْ برَْق الرَُ
جَلبْ لَيْ رايَحَه مِن اللٍي أذًَايْ بِتـْـــدَاوِي
كان ما الحُبْ صَعَب مِن الكُبارَ وبـَـلاوَِي
ما فِيش دَاعِي بعََد الشًيب أكون لها راوي

**
نجَْم النتًرةَ فِي شَفَق الحَمَرَات غَـزًا
ويِنْ الشًارْفَه لِي برًَاق سِحَابوُ الرَزًا
جِنيبةَ الفارِس الفُوق الَمشَمش هَزًا
فُرْقَها مُرٌ وَدًرْ من لِسانِي اللًـذًه

**
ظَمْياَنِن- وُوَابلَْ الطّرْفه فُوقنا يِهَطلْ
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مِن الخَلاّ كُلً عَمَلنا صَار مُتعطـــلْ
سِيدْ توُه الصٍباَ اللٍي غُناَهُ مابِنبطلْ

رَايوُ مَعَاهُ يشفيِ ألََمْنا وَالــلا يكَْتلْ
**

الجَبهَْة ام سَوَارِي سِحَابهَا بيَتّْ مَالِي
برَْقو الرَفا ذَكًرنِي الوَضِيبهَا مَخَالِي
فَرِيدَة عَرْها وْمَلْكَةْ دَهَرْنا الحَالِي
لوُنهَا جَواهِر الدٌرْ الَمزبـًـــنْ وغَالِي

**
برَْق الخِرْصَان الفِي السًحَابه بشَْلٍعْ
اسْهَر نوُمِي زِيف رُهْبوُ البِيِبِدي مْقلًعْ

السًببَ المحَِرك ناَرْ قُلوُبنا توَْلًعْ
سَمْحا ماشي بِي توُب الدًلع مُتدَْلعْ

**
برَْق الّرْفَه شَالْ تِحْتَ السّحابةَ وخَتّ

ذَكّرنيِ ليْ مَرَادتا لَيْ أبَتَْ تتَغْـــــــــــتىّ
ظَبيَْ البِى الجَزُو العَسّنْ سَدُوهِن شَتىّ

دِكْتوُر عِلَتيِ اللي غرهُ ما بتْنَفَْتــــــىّ

هَوَا نفََس العِوَا الَرًاقُو رَعَدُو يصَْيٍحْ
ذَكًرنيِ البِقْدِل وْفِي مَشِيهُ بِمَيِــــــــحْ
يِشُوفَ رايوُ الفَتقَ جَرْحيِ الْ اكان مُقَيحْ

يِحْلم ولا يِكْتلُ مَرًه وَاحْدَه يرََيٍــــحْ
**

فِي آخر السّماك وَدْ عِينيِ زَاد لجُْلِيجو
وَالاهَ الشٍتاَ وعُقبْ الخَرِيف بِي عريجُو

فَاقِد لَعْبةَْ الَمريوُد وْحَالِي لْهِيجُو
سيفُو الحَاد حَياَتي خُتوُرَة مِن دُهيجُو
دَخَل نفََس الَغَفَرْ سَارَقْ نسَِيمْ وَهَبيبّْ

جَاي يعَوّر الجَرِح القِبيل مُو طَيبْ
لَجّت عيِني حَار بيَْ الدّلِيل يا مصيبّْ

مِن الْأدعَجْ الفُوق ريدُه أصَْحى واغيبّ
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**
الزبنان دخل والقلِب طِرى المعشوقه

ها نيلة المذرا وسنـــــــــاها بروقه فمَّ
ِـت خيل القسيم أم ميمنــــــاً مطلوقه ب
عاجباني ونغمها دُقاق وجالــي نشوقه

**
الإكليل دخـــــــــل شـنـبو وأتى كياقِيهو

ّـَر قلبــي أنُس الموضِعو متاقيهو ذك
السبب المخِلي نفوسنا داخلات فيهو
ّـِر والجمال حاويهو زوقو كتر موف

**
قلب العقرب الآن غــــــاب وفكَّ نسايم
ّـَرني الغرامو مـــعاي أمُورو جسايم ذك

ُـد مو نايم ُـق غفر العاشقو قايـــم الليل س
لابس حربي واقف سـنجه مانع الحايم

**
ُـوفو ّـَر ف صقط الشولة نفَّ وســـــاق وكي
ّـَر قلبي أنُس الروبتو عـــــامته كتوفو ذك

الحامينا دون الحــــــــــــي عملنا نشوفو
أدعج وريقو عسلاً صافـي حالي رشوفو

**
ّـِي النعايم زيف صقوتن سايق يا خل
ّـَر قلبي أنُس الراقي فـاهم ورايق ذك
بي لهجو المعرجن وللمجالس شايق
ح سري للمابعرفـو مني حقايق وضَّ

**
ُـمنــــــا واستهدينه بعد رُقنا وعقلنا ون

ّـَت زيف صِقـوطا علينه عقم البلدة فك
الليله البتشفي سقمنــــــــــا وينا ووينه

َـخ وجنينه َـب ُـهرة نيم ول جدية صِ وم
**

دخل سعدو ذابح وسحابة أم بشاره
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جابلو غبار وصبح مقلتي سهاره
حبوب الجواهر القافلن مباعه تجاره

ما خلت لينا وكتاً لاكتساب وعماره
**

جاني سعد بلع شال من عيوني رقادي
صقطو أسهرني ذكر عقلي عهداً ماضي

وصف اللريل الما عشم الصيادي
في ست ريدي دكتورة علاج أمراضي

**
غاب سعد السعود والقبلة فكت ريحه
فتق الآن جرح القلب بعد شال قيحه
لي تعبي وعذاب روحي العليها نويحه

لفّح توبو رسم الحنه والتريحه
**

سعد الأخبيه الآن داير استعدادو
أسهر نوم عيوني ودمّا جرحي وزادو
الخلاني أعرف الحق وأفك مشهادو
ردفو موحلو وديسو المرح قادو

**
الفرق المقدم عده موسمو وفات

فرشوت عاقبو تاني أسهرنا بالصقات
لبس النفسو عاجبا وسرح الموجات

لبه ودبله ساعة يد مع غويشات
**

الفرق المؤخر ريحو فكه هواهو
ذكرني السوار دهب الراتي لواهو

كان ربي أجاب طلبي ومناي تماهو
أمتع روحي وأشرب من لذايذ فاهو

ــذا  ــل ه ــد داخ ــه ق ــو فقي ــوراني وه ــه ود ش ــد الل ــيخ عب ــح أن الش      واض
الفــن وأنــه ملــم بالمنــازل، وظهــر جليــاً في مســدار النجــوم هــذا وربمــا تجــاوز الاســم 
ــور )  ــه الصق ــر في منظومت ــم يذك ــم ، ول ــي القدي ــم العرب ــم إلى الاس ــوداني للنج الس
ــمية  ــر في التس ــر الطائ ــع والن ــر الواق ــات ( أي الن ــر البتب ــف والصق ــر المكت الصق
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ــوراني  ــر ود ش ــن ويذك ــاد النجام ــب اعتق ــار حس ــر الغب ــات يث ــة ، والبتب العربي
النعائــم وقــد ورد في أقوالهــم ) كان طلعــت النعايــم يجــي الــرد متلايــم ( ، ويقــول 
ســعد ذابــح وهــي التســمية العربيــة الأصيلــة ويســميه الســودانيون ســعدو ســابح ، 

يقــول الشــاعر :
هبهاب سعدو سابح حالتي مكدرها

لف التابه أبى نراني ما يفدرها
ورأينا أن شعراء السودان قد كتبوا جملة صالحة في وصف النجوم وبثوها همومهم وشاركوها 

السهر والرى ، يقول أحدهم :
نجم الليل الغاب غاب والما غاب عرفت حسابو

المازيني أبو بنيه الطلق بنتابو
وبعضهم كأنما صاورا حراساً للنجم ، يقول الصادق ود آمنة :
بحاسب في النجوم الطالعة واللدلت

نامن عقدة الليل بالحَمار انحلت
ويقول أيضاً :

البارح علي جمر الصنوب بتعرك
نامن كوكب الليل المقابل ورّك

ومن الشعراء الذين تكلموا عن العن عكر الدامر فهو يصف طلوع الطرفة ) البكاية ( وهي 
من عن المطر الدفاقة فتراه يصف آثارها ويقول :

السماء غيمو ضلا ونجحت البكايه
والمحل القبيل خوفنا أمسى حكايه
العجمية فرحت وحضنت الكاكايه
قِرَب الري نسيناها وربِط وكايه

يقول عكر :
سيطان السلم لبست بعد ما اتعرت
شالات الحجاز الخره فوقا انرت
نزل الفوركيت والعجفة شالت ودرت

وقمرية المجاعة الراكضه طارت وفرت321
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الخاتمة :
ــي  ــعبية الت ــارف الش ــماء المع ــاً في س ــون نجوم ــى النجام ــام يبق    وفي الخت
ــاً في  ــدد مهم ــم المتج ــم القدي ــى دوره ــاب ، ويبق ــل الخط ــة وفص ــر بالحكم تذخ

ــا. ــد تجلياته ــاة في أعق ــع الحي ــيطة تصن ــات بس مجتمع
     فالنجامــي وفي كثــر مــن الأحيــان يعطــي رحيــق تجاربــه وعصــارة حكمته 
مجانــاً فهــو بمثابــة خبــر وطنــي متطــوع وإن تطــاول عليــه الأفنديــة الذيــن نالــوا 
ــه  ــم إلا بركــة معارف ــوا مــن عل ــا نال ــوا م ــا نال ــة ، وم قســطّاً مــن المعــارف الحديث
ــتفيد ،  ــن يس ــر م ــي وآخ ــن يعط ــم أول م ــن ه ــزراع الذي ــاة وال ــن الرع ــه م وأتباع
ــد  ــة كح ــوق الأدبي ــو الحق ــم ول ــون حقوقه ــراء الوطني ــؤلاء الخ ــال ه ــو أن ين ونرج

أدنــى لمــا ظــل يقدمونــه مــن معــارف أتــت ولا زالــت تؤتــي أكلهــا كل حــن .
    ولقــد رأينــا في تعلقهــم بالنجــوم وإلمامهــم بــأسرار الكــون والطبيعــة أنهــم 
يمثلــون جــزءاً إيجابيــاً مــن هــذا الكــون الــذي أبدعــه اللــه ، فهــم لا يفســدون عذريــة 
الكوكــب ويحرصــون عــى ســلامة البيئــة ، وتقــف أشــعارهم ومقولاتهــم شــواهد حيــة 

تــيء الآفــاق وتنبــض الحيــاة مثــل النجــوم البعيــدة المفعمــة بالســحر والأسرار .
وفي كل شيء له آية ** تدل عى أنه الواحد

وفي الختام نردد ما قاله الشاعر العلامة المختار الحامد :
فما قلنا بنوء كذا مطرناً ** أبى الإيمان ذاك لنا إباءَ

  وتبقــى تلــك المعــارف الشــعبية جديــرة بالــدرس قمينــة بالاحتفــاء والتوثيــق 
لكــي لا تســفي عليهــا ســوافي الإهمــال والنســيان .
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